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ــل تســع ســنوات.  ــة قب ــال قائدهــا الجهــادي الحــاج عمــاد مغني ــرى باغتي تجــاوزت المقاومــة خســارتها الكب
والقــدر الكبيــر مــن الفضــل في هــذا التجــاوز، يعــود إلى عمــاد مغنيــة نفســه، وإلى الفريــق الــذي كان يعمــل معــه. 
فقبــل استشــهاده، كان الحــاج رضــوان قــد أتــمّ القســم الأكبــر مــن المهمــات الملقــاة عــى عاتقــه، لجهــة رســم 
مســار تعاظــم قــوة المقاومــة، وتحويلهــا مــن تنظيــم محلــي، إلى قــوة إقليميــة قــادرة عــى خــوض معركتيــن في 
آن معــاً. الرجــل الــذي تمكّــن، ببراعــة، مــن المواءمــة بيــن العمــل الأمنــي والعمــل العســكري، ومــن نقــل تجربــة 
المقاومــة في لبنــان إلى العــراق وفلســطين، كان، بــا شــك، ســيرفع القبعــة لمــن تقاســموا مهماتــه بعــد رحيلــه، 
ولمقاتليــه الأشــداء الذيــن راكمــوا الكثيــر مــن الخبــرات بعــد استشــهاده، حتــى باتــت »حصّتهــم« هائلــة في 
ــيّ  ــرة، مبن ــا أنجــزه المقاومــون في الســنوات الأخي ــر مم ــم. والكثي الحســابات السياســية والعســكرية في الإقلي
عــى إرث عمــاد مغنيــة. وأهــم مــا في ذلــك، مراكمــة القــوة الرادعــة التــي تجعــل »زمــن عمــاد مغنيــة« مســتمراً 

حتــى اليــوم

ــوم 12 شــباط 2008. بعــض قــادة المقاومــة، مــن  ــة ي ــال الحــاج عمــاد مغني ــام عــى اغتي ــك بعــد أي جــرى ذل
الصفّيــن الأول والثانــي، يفتحــون »بريدهــم« الخــاص بعملهــم، فيجــدون رســائل مــن »الحــاج«. خطــط ومشــاريع 
ســبق أن ناقشــوه فيهــا، وأرســلوا لــه مســوّداتها، فأتتهــم ردوده عليهــا. موافقــات عــى مشــاريع وخطــط، ورفــض 
لأخــرى. بــدت هــذه الرســائل أشــبه بوصيتــه. لــم يُعــرف مــا إذا كان الحــاج عمــاد قــد ســجّل وصيــة مصــوّرة، أســوة 

بباقــي شــهداء المقاومــة.

ــيّ،  لكــن الأكيــد أن »وصيتــه« العمليــة وُضِعَــت قيــد التنفيــذ منــذ مــا قبــل استشــهاده. في الواقــع العمل
ومــن دون مبالغــات، مــا زلنــا، في لبنــان، وجــزء مــن المنطقــة، نعيــش »زمــن عمــاد مغنيــة«. لــم يكــن الرجــل 
فردانيــاً في عملــه. هــو جــزء مــن مؤسســة حــرص عــى )وأســهم في( رفــع مداميكهــا لبنــة لبنــة، منــذ أن تــولى، 
عــام 1998، قيــادة الأذرع العســكرية والأمنيــة للمقاومــة في لبنــان. وإذا جــاز وضــع الســيد حســن نصــر اللّــه 
ــرب،  ــه عــن ق ــروي أحــد عارفي ــه. ي ــة لحــزب اللّ ــادة الجهادي ــن متســاوين في القي ــة الأول بي ــاً، كان مغني جانب
أنــه كان، متــى دخــل عليــه الشــهيد مصطفــى بــدر الديــن، يقــف لــه قائــاً: »أهــاً بكبيرنــا«. لــم يكــن يقولهــا 
ــه  ــل كان يــرى في رفاقــه في قــادة المقاومــة زمــاء مســاوين ليــه، ويقــدّر بعضهــم حتــى يــرى أن ــة، ب مجامل
ليــس أفضلهــم. لكــن عارفيــه يجزمــون في الوقــت عينــه بأنــه كان صاحــب اللمســة الســاحرة، والــذكاء 
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الوقّــاد، والقــدرات القياديــة غيــر القابلــة للحصــر. والأهــم، أنــه كان يملــك شــجاعة أن يقــول نعــم، وأن 
يقــول لا، وأن يجتــرح الخطــط التــي تُبنــى عليهــا الإنجــازات.

ــا  ــام 2000، كان عليه ــدة مراحــل. وبعــد ع ــة المقاومــة في ع ــرّت تجرب ــة«؟ م ــاد مغني ــاذا »زمــن عم لم
التكيّــف مــع الواقــع الجديــد. بعــد »حــرب العصابــات« ضــد قــوات الاحتــال، فرضــت المقاومــة عــى نفســها 
تحقيــق مشــروعين: الأول، بنــاء قــوة دفاعيــة تتصــدى لأي عــدوان مســتقبلي، وتمنعــه مــن احتــال الأرض. 
وهنــا مكمــن التميّــز الــذي حققتــه المقاومــة بقيــادة مغنيــة. فحــركات المقاومــة تبــدأ عملهــا بعــد احتــال 
الأرض، ولا قِبــل لهــا بمواجهــة جيــوش، عــى الطريقــة الكلاســيكية. أمــا مغنيــة، فــأراد أمــراً آخــر. كان يبسّــط 
الأمــر لمــن يحدّثهــم: هــل شــاهدتَ تــوم أنــد جيــري؟ هــل تــرى كيــف يدخــل مــن مــكان ويخــرج مــن مــكان 
آخــر، بــا أن يتمكّــن عــدوه مــن اللحــاق بــه؟ أريــد شــبكة أنفــاق تحقــق نتيجــة كهــذه. كان لــه مــا أراد. فــوق 
ــأرض الجنــوب، كســاحة الاشــتباك المباشــرة مــع  البنيــة التحتيــة، عمــل عــى العنصــر البشــري، وربطــه ب
العــدو مســتقبلًا. كانــت المقاومــة تحصــر معســكرات تدريبهــا في البقــاع )فضــاً عــن ســوريا وإيــران(. 
فجــأة، صــارت أرض الجنــوب ميدانــاً للتدريــب. وفــي هــذا الميــدان، بُنِيَــت القــوة الخاصــة للحــزب. بــات عــى 
كل متفــرغ في أي ذراع مــن أذرع المقاومــة المــرور ببرنامــج تدريــب قــاسٍ ومضــنٍ، عــى أرض الجنــوب. أراد 

الحــاج مــن ذلــك جعــل المقاوميــن أكثــر معرفــة بميــدان القتــال، وقــدرة عــى العمــل والمنــاورة فيهــا.

المشــروع الثانــي الــذي عمــل حــزب اللّــه عــى إنجــازه، بإشــراف مغنيــة بعــد عــام 2000، كان بنــاء قــوة 
تــردع العــدو عــن تنفيــذ أي عــدوان ضــد لبنــان، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن المقاومــة ستســتمر بتنفيــذ عمليــات، 
ســواء في مــزارع شــبعا، أو لتحريــر الأســرى. وفــي هــذا المجــال تحديــداً، كان مغنيــة »الأســتاذ«. هــو 
ــروا العــدو عــى التــزام قواعــد اللعبــة مــع المقاومــة، وعــى حَصْــر العمــل العســكري  ــرز الذيــن أجب أحــد أب
والأمنــي بالطريقــة التــي تظهّــرت في اتفــاق نيســان 1996: لا تقصفــوا مدنيينــا، فــا نقصــف مســتعمراتكم. 
بالاســتناد إلى »القــوة الأمنيــة الخفيــة« التــي لــم يكشــف عنهــا حــزب اللّــه بعــد، ولا يُتوقــع أن يكشــف عنهــا 
مســتقبلًا )فضــاً عــن أنــه لــن يعتــرف بهــا(، أجبــر مغنيــة العــدو عــى خفــض ســقف عملــه ضــد المقاومــة 
وبيئتهــا. تغتالــون الســيد عبــاس الموســوي )16 شــباط 1992(، فيأتيكــم الــرد ولــو في أقاصــي الأرض. 
تســتهدفون قــوة للمقاومــة كانــت في معســكر تدريــب في عيــن كوكــب البقاعيــة )1994(، فتخــرج »القــوة 
الخفيــة« مــرة جديــدة عــن قواعــد اللعبــة، لتضــرب العــدو »حيــث احتســب«. العبقريــة هنــا كانــت في 
الإعــداد والتنفيــذ الســريعَين. كأن ثمــة قــوة جاهــزة، مــع خطــط وأهــداف. ولــم تكــن تحتــاج إلا إلى قــرار 
بالتفعيــل. وهنــا تكمــن معادلــة الــردع: بنــاء قــوة يخــاف منهــا العــدو. لكنهــا لا تخيفــه لمجــرد وجودهــا. 

بــل إن مــا يجعلهــا مصــدر خشــية، هــو إرادة تفعيلهــا.

ــم في  ــه كان يعل ــة فيقــف عندهــا، فإن ــوة المقاوم ــاً حــدود ق ــدرك تمام ــم أن الحــاج رضــوان كان ي رغ
الوقــت عينــه أن في مقــدور حــزب اللّــه، كحركــة شــعبية غيــر نظاميــة، ومحــدودة المــوارد، أن تتخطــى حاجــز 
الإمكانــات. وعنــد اقتــراح أي مشــروع لبنــاء القــدرات، مــا كان يقيــم أي اعتبــار للحاجــز النفســي الــذي يقــول 
إن »هــذا مشــروع يحتــاج إلى دولــة لبنائــه وإدارتــه«. بنــاء قــوة صاروخيــة بَحريّــة عــى ســبيل المثــال، أو أن 
شــوا عنهــم. ســتجدونهم«.  يُصبــح للمقاومــة ســاح جــو. »شــو ناقصنــا؟ مهندســون؟ شــبان مبتكــرون؟ فتِّ
وهكــذا كان. »نحتــاج إلى صواريــخ دقيقــة، بعيــدة المــدى )نســبة إلى مســاحة لبنــان وفلســطين المحتلــة(؟ 
فلتكــن مصانــع في ســوريا )وفــي لبنــان؟(«. وفــي هــذا المجــال تحديــداً، يبــرز دوره كضلــع في المثلــث الــذي 



جمعــه بقائــد فيلــق القــدس الحــاج قاســم ســلماني، وبالمستشــار الخــاص للرئيــس الســوري بشــار الأســد، 
العميــد الشــهيد محمــد ســليمان.

عمليــاً، كان حــظ العــدو ســيئاً للغايــة، لأنــه لــم يتمكّــن مــن اغتيــال الحــاج عمــاد مغنيــة بعيــد تحريــر 
الجنــوب مباشــرة. فالرجــل كان عــى رأس مــن أخــذوا قــرار توســيع جســم المقاومــة وبنــاء منظومتهــا التــي 
منعــت إســرائيل مــن تحقيــق النصــر عــام 2006. وكان حــظ العــدو أكثــر ســوءاً لأنــه لــم يصــل إلى الحــاج 
إبــان الحــرب. فبقــاؤه عــى قيــد الحيــاة، ســنة ونصــف ســنة بعــد انتهــاء العــدوان، مكّنــه مــن الإشــراف عــى 
ــر مــن الحــرب، وتحديــد الثغــر، ووضــع خطــط ســدّها، وملاحظــة مكامــن القــوة،  عمليــة اســتخلاص العب
ــه إلى  ــة، فــكان الإعــداد لتحويــل حــزب اللّ ــة المقبل ــم المرحل والســعي إلى تعزيزهــا. ســريعاً، رُسِــمت معال
ــه  ــام لحــزب اللّ ــن الع ــن الأمي ــا أعل ــاً، بحســب م ــن في آن مع ــل عــى جبهتي ــة عظمــى«، تقات ــوة إقليمي »ق
ــل  ــرك إلا القلي ــم يت ــه أيضــاً أن الحــاج رحــل ول ــه نصراللّ ــه عــام 2008. وممــا قال الســيد حســن نصــر اللّ
لإكمالــه. ويمكــن اليــوم ســماع مقاوميــن يجزمــون بــأن الجــزء الأكبــر مــن مســار تعاظــم قــوة حــزب اللّــه، 
يعــود إلى خطــط وضعهــا، او أشــرف عــى وضعهــا، أو أســهم في وضعهــا، أو وافــق عليهــا، الحــاج عمــاد مغنية. 
باختصــار، إن معادلــة الــردع، بعنصرَيهــا )إعــداد القــوة وإرادة تشــغيلها(، وجودهــا مديــن إلى مجموعــة مــن 
الأشــخاص، كان عمــاد مغنيــة أوّلهــم. ومــن هنــا، يبــرز حجــم الخســارة التــي تعرّضــت لهــا المقاومــة قبــل 
ســنين تســع. مــن يعيشــون عــى تمــاس مــع حركــة المقاومــة، كانــوا بــا شــك، يشــعرون بقــوة حضــوره، 
ولــو لــم يــروه يومــاً. تمامــاً كمــا يشــعر عارفــوه بقــوة غيابــه، رغــم أن »زمــن عمــاد مغنيــة« لــم ينتــهِ بعــد.
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